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 عــدن – يصـــف الشـــاعر اليمني زين 
العابدين الضبيبي واقع المشهد الثقافي 
اليمنـــي اليـــوم بأنه في حالـــة احتضار 
”تســـوء حالته فلا هو يســـتطيع الحياة 

ولا الموت“.
ويقـــول الضبيبـــي فـــي حـــوار مع 
”العرب“، إن المشـــهد الثقافـــي في اليمن 
”قوي على الصعيد الفردي ثري بالأسماء 
والمواهـــب، لكنه فقير مؤسســـيا في ظل 
غياب تام لأي أثر للمؤسســـات الثقافية 
مضيفا  والأهلية“،  والحكومية  الرسمية 
أن ”هـــذا الواقع انعـــكاس مماثل لواقع 
المشهد السياسي الذي جعل البلاد تعيش 
حالـــة من الضياع بين الحرب واللاحرب 
مســـؤولية  المواطـــن  فيهـــا  ويتحمـــل 
نفســـه في ظل عطالة وبطالة المؤسســـة 

الرسمية“.

كلفة مادية ونفسية

في حديث عن ظـــلال الحرب الثقيلة 
التـــي ألقـــت آثرها علـــى كاهـــل المبدع 
اليمني، يؤكد الضبيبي أن وضع الكاتب 
والمبـــدع اليمني يســـوء ويتفاقم نتيجة 
الحرب وحالة الفوضـــى والخراب التي 
باتت هاجسا يوميا في حياة الناس مع 

تراجع فرص الحياة.

ويتابـــع ”المبدع هو واحد من الناس 
وإحساسا  لمعاناتهم  حساسية  وأكثرهم 
بوضـــع البلـــد. فيصبـــح مخيّـــرا بـــين 
الانحياز للقيـــم والمبادئ التي يؤمن بها 
ويدفـــع الثمـــن مضاعفـــا أو ينخرط في 
صف هـــذا الطـــرف أو ذاك ويتخلى عن 

مهمتـــه الأخلاقية فـــي التعبير عن وجع 
النـــاس. ويمكـــن تصنيـــف الأغلبية في 
الجزء الأول وهـــم الأكثر معاناة لظروف 
الحيـــاة والأكثر عرضـــة للخطر في حال 
كتبوا بتجرد وأدانوا هذا الطرف أو ذاك 
أو الجميع. بحسب ســـعة صدر الطرف 

الذي يقيمون في مناطق سيطرته“.
وحـــول الأثر الـــذي خلفتـــه الحرب 
في اليمن على زيـــن العابدين الضبيبي 
كشـــاعر وهل ظهرت ظـــلال هذه الحرب 
على قصائـــده، يقول ”دون شـــك تأثرت 
وتوقـــف عملي في الصحافة والأنشـــطة 
الثقافيـــة ولم أعد أســـتطيع النشـــر في 
بعض المجلات الأدبية التي كان النشـــر 
فيها يعود علي بمردود مالي جيد. خوفا 
مـــن أن أصنف سياســـيا. إضافة إلى أن 
هاجس الحرب صار هو المادة الرئيسية 
التي تســـتأثر بنصيب الأســـد مما أكتب 

ويكتب الجميع“.
ويتابـــع الشـــاعر ”لـــك أن تتخيـــل 
كيف تســـتهلكك الحرب نفســـيا وماديا 
ومعنويا، وكم من الحســـرة التي تشعر 
بهـــا وأنـــت تشـــاهد عمـــرك يضيع في 
ظـــل الحـــرب وأنت معـــزول عـــن العالم 
ومحـــروم من النشـــاط الثقافي في بلدك 
ومن المشـــاركة في الفعاليـــات الثقافية 
الخارجية بسبب صعوبة السفر، إضافة 
إلى مـــا يمكن أن ينالك مـــن أذى نتيجة 
لمواقفـــك الرافضـــة للحرب ولممارســـات 
وأفـــكار الأطـــراف المتحاربـــة. وهي في 
مجملها أفكار باليـــة وتتنافى مع العقل 
والتاريخ  والمستقبل  والحاضر  والمنطق 
والقيم السياســـية وحتى الإنسانية قبل 

ذلك“.
شعريين،  ديوانين  الضبيبي  وأصدر 
الأول بعنوان ”قطـــرة في مخيلة البحر“ 
والآخـــر تحت عنـــوان ”توق إلى شـــجر 
البعيـــد“ وهـــو العمـــل الفائـــز بجائزة 
الدكتـــور عبدالعزيـــز المقالـــح للإبـــداع 

الأدبي في العام 2018.
جديـــده  عـــن  ”العـــرب“  ويحـــدّث 
الإبداعـــي، فيقـــول ”لـــدي الكثيـــر، على 
ســـبيل المثـــال كتـــاب يصنف فـــي إطار 
أدب الرحلات وثلاثة دواوين شـــعرية لم 

أتمكـــن من طباعتها بســـبب الحرب. ولا 
أملك الصفاء الذهني والاستقرار المادي 
حتى أتفرغ لصفها وإخراجها وإرسالها 

لدور نشر خارجية“. 

حياة بديلة

يعتقد الضبيبي أن مواقع التواصل 
للأدبـــاء  متنفســـا  مثلـــت  الاجتماعـــي 
والكتاب اليمنيـــين خفّف قليلا من وطأة 
العزلة الثقافيـــة، وعن تجربته وتجارب 
أقرانه في الإطلال عبر منصات التواصل 
الاجتماعي، يقول ”دون شك كانت مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي هـــي المتنفـــس 

الأهم وربما الوحيـــد للكثير منا بعد أن 
توقف بشـــكل شـــبه تام النشاط الثقافي 
والفعاليات والمهرجانات وحتى المقالات 
الثقافيـــة. ولذلـــك ســـتلاحظ أن الأدباء 
اليمنيـــين هم الأكثر نشـــرا وتواجدا في 
وسائل التواصل الاجتماعي وأنا واحد 
منهم. ولولا هـــذه النوافذ التي تجمعنا 
بالناس لـــكان الإحباط قد نال منا وربما 
توقف الكثير عـــن الكتابة واتجه لأعمال 

أخرى“.
وفـــي رده علـــى ســـؤال لـ“العـــرب“ 
حـــول إمكانيـــة اقتحامه عالـــم الكتابة 
الروائيـــة، أســـوة بغيـــره من الشـــعراء 
اليمنيـــين والعرب، يجيـــب ”أزعم أنني 

قـــارئ جيـــد للروايـــة وربما هـــي أكثر 
ما يســـتأثر بوقتـــي، وذلـــك لأنني أجد 
فيهـــا العالـــم الجميـــل الـــذي أفتقـــده، 
حيـــث أعيش قصص وحيـــوات أبطالها 
بعـــد أن صـــار واقعنـــا قصة مأســـاوية 

واحدة“.
ويتابـــع ”الرواية عالـــم كبير كتابته 
تحتاج إلى استقرار نفسي ومادي وتفرغ 
لا أملكه، ما يعنني أنني لا أفكر باقتحام 
هذا العالم حاليا، لكن ربما في المستقبل 
لو وجـــدت أنني قادر علـــى اقتحام هذا 
العالم والإضافة فيه وكتابة ما يستحق 
ومـــا يمكـــن أن يكـــون إضافـــة نوعية. 
ولأنني حاليا أجد أن الشعر هو الوسيلة 

الأنســـب التي أعبـــر بها عن مشـــاعري 
وهواجسي“.

لـ“العرب“  حديثه  الضبيبي  ويختتم 
بالقـــول ”أتمنى أن يعـــود الأمن والأمان 
إلـــى بلدي وأن يعمّ الســـلام وأن يعيش 
شـــعبي الحياة الكريمة التي يستحقها 
أسوة ببقية الشعوب الأخرى، وأن نعود 
إلى زمن الدولة، دولـــة النظام والقانون 
التي يتساوى فيها الجميع ويختار فيها 
الشعب من يمثله عبر صناديق الاقتراع، 
لا بقوة السلاح والغلبة التي ثبت فشلهما 
ودفع الجميع تكلفة جســـيمة من الدماء 
والخـــراب فـــي طريقهم لمحاولـــة التفرد 

بالسلطة“.

 الربــاط – أكــــد المغربــــي مهــــدي قطبي 
رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف أخيرا 
أن ”المتاحــــف تظــــل خــــلال فتــــرة العطلة 
والوبــــاء هاته فضــــاءات للأمــــل“، مؤكدا 
أن الثقافــــة تبقى وســــيلة فعالة ”لمواجهة 

الوباء“.
وقال قطبي في كلمة بمناســــبة افتتاح 
ثان بالمتحــــف الوطنــــي للتصوير (فورت 
روتمبــــورغ بالرباط) لمعــــرض ”نظرة على 

التصويــــر المغربي المعاصــــر“، بعد نجاح 
الافتتــــاح الأول المنظم فــــي 27 يوليو 2021  
بســــاحة متحــــف محمــــد الســــادس للفن 
الحديــــث والمعاصر، إنه ”ســــعيد للغاية“ 
لرؤية أبواب المتاحف ”مفتوحة على نحو 
دائم“، في هذه الفترة الصعبة، مشيرا إلى 
أن الــــزوار ”حاضرون“ وملتزمون بشــــكل 

صارم بجميع التوصيات الصحية.
الفن في كل مكان تنظر إليه في المغرب 

من الهندســــة المعماريــــة الجميلة والبلاط 
المذهل إلى فن الشارع في مدن مثل مراكش 
المزخرفــــة  والســــلع  الفنيــــة  والمعــــارض 
اليدويــــة، والتصويــــر الفوتوغرافــــي هو 
شــــكل آخر من أشــــكال الفن الذي يقوم به 
المغاربة بشــــكل مميز، كما توضح العديد 
مــــن التجــــارب للمصوريــــن علــــى غــــرار 
الراحلــــة ليلى علــــوي وأشــــرف بازناني 
وهشــــام بنهــــود ولميــــاء ناجــــي وغيرهم 

مــــن الفنانين الذين ســــطروا تجارب فنية 
مميــــزة من خــــلال مــــا قدموه مــــن أعمال 
البورتريهات  تصويــــر  مــــن  فوتوغرافية، 
إلــــى صــــور الطبيعــــة والمعمــــار المغربي 

وغيرها.
وفــــي معــــرض حديثه عــــن المعرض، 
أوضــــح قطبي أن هذا العمل الثقافي يتمم 
”مــــا فعلناه فــــي متحف محمد الســــادس 
لمقتنيــــات الفــــن التشــــكيلي“، مضيفا أن 
المعرض يهدف إلى إثراء قدرات كافة زوار 

الرباط.
وأشــــار رئيــــس المؤسســــة الوطنيــــة 
للمتاحــــف إلــــى أن معــــرض ”نظــــرة على 
يتزين بألوان  التصوير المغربي المعاصر“ 
وأضــــواء ســــوداء وبيضــــاء مــــن إبــــداع 
مصورين شــــباب، وأن هذا الحدث يندرج 
في إطار ”الرباط.. مدينة الأنوار وعاصمة 

المغرب الثقافية“.
مدينة  ”الربــــاط..  مشــــروع  ويســــعى 
الأنــــوار وعاصمــــة المغــــرب الثقافية“ إلى 
جعل العاصمــــة المغربية قطبا للإشــــعاع 
الثقافــــي للمملكــــة، مــــن خــــلال الارتقــــاء 
بالبنيــــات التحتيــــة للعاصمــــة، وتطوير 
الإداريــــة  والمرافــــق  العموميــــة  الإنــــارة 
والثقافيــــة والترفيهيــــة، ويعدّ مشــــروعا 
طموحا يحمل قيمة مضافة ستمكن الرباط 
من تحقيق هذا الإشعاع عبر بوابة تثمين 
الخضراء،  الفضــــاءات  وحماية  التــــراث، 
وتحســــين الولوج إلــــى مختلف الخدمات 
وتعزيــــز حكامــــة المشــــاريع المهيلكة التي 
ستساهم في ضخ دينامية جديدة وتكثيف 

وتيرة الأنشطة الثقافية.
كمــــا يهدف هــــذا المشــــروع كذلك إلى 
صيانــــة الأســــوار والأبــــواب التاريخيــــة 

وتأهيــــل المتاحــــف التاريخيــــة، وإحداث 
متحــــف للآثــــار وعلــــوم الأرض، وتأهيل 
المســــارح ودور الثقافة وإحداث فضاءات 
وقاعــــات  المكتبــــات  وتأهيــــل  للفنــــون، 
العــــروض الفنيــــة، والانتهاء من أشــــغال 
وفنــــون  للموســــيقى  الوطنــــي  المعهــــد 

الرقص.

الفوتوغرافــــي  المعــــرض  ويشــــكل 
الجديد فرصــــة للمرور بتجربــــة متحفية 
فريدة مــــن نوعها، تجعــــل الزائر ينغمس 
بــــين ثنايا الهندســــة المعمارية في ”فورت 
روتيمبورغ“، مع اكتشــــاف معرض يقترن 
فيه طمــــوح الفنانين الشــــباب بطموحات 

أسلافهم.
ويروم هــــذا العمــــل الذي يعــــد ثمرة 
تعاون بين المؤسســــة الوطنيــــة للمتاحف 
والرياضــــة،  والشــــباب  الثقافــــة  ووزارة 
ويعــــرف مشــــاركة 30 فنانا شــــابا، تعزيز 
العــــرض الثقافــــي لمدينــــة الربــــاط، وذلك 
لإضفاء الطابــــع الديمقراطي على الولوج 
إلى الإبــــداع التصويري الوطني المعاصر 

وتعزيز تنوعه.
ومــــن جانبه أكد أمين المتحف الوطني 
للتصوير ســــفيان الرحوي أنــــه منذ أكثر 

من ســــنة انضمت هاتان المؤسســــتان إلى 
زخم التضامن الكبير الذي أطلقته المغرب 
بهــــدف التعامل مع التداعيات الاجتماعية 

الناجمة عن الوباء في بلادنا.
وأشار إلى أن هذا الافتتاح الثاني في 
الفوتوغرافي  للتصويــــر  الوطني  المتحف 
سيشــــكل تظاهــــرة كبيرة تهــــدف، بفضل 
الأعمال المقتناة، إلى تنشيط مدينة الرباط 

على إيقاعات الفن والثقافة.
وبدورها،  سجلت نائبة أمين المتحف 
الوطنــــي للتصوير ســــلمى النجيمي، أن 
المعرض يركــــز على أربعة محــــاور، وهي 
”النهج المفاهيمي والتجريبي“ و“الســــعي 
و“الفضــــاء  و“البورتريهــــات“  الذاتــــي“ 

الشاعري“.
ويعتبــــر المغرب بلدا رائــــدا في مجال 
الفــــن الحديث الذي تطور فــــي أوروبا في 
القرن العشــــرين وانتشر عبر العالم ولقي 
ازدهــــارا وإبداعا مبتكرا مــــع عدة فنانين 
مغاربة منذ الستينات، وخاصة في المجال 
الفوتوغرافــــي الــــذي عرف تطــــورا مهولا 
نقلــــه إلى الصف الأمامــــي من أهم الفنون 

العالمية المعاصرة.
وساعد التقدم التكنولوجي في تطور 
الفــــن الفوتوغرافي وانتشــــاره، إذ تقلص 
زمن صناعة الصورة بشكل كبير عما كانت 
عليه صناعتها في الستينات والسبعينات 
مــــن القرن الماضي، ما ســــمح بظهور عدة 
تجــــارب فنية لافتــــة في هذا المجــــال. كما 
نــــرى في المعرض المغربــــي الذي أبدع فيه 
المصورون الشــــباب فــــي التقاط اللحظات 
الهاربــــة وتدوين الوجوه التــــي يعبر كل 
منها عن فكرة خاصة رغم أن الصور كانت 

بالأبيض والأسود. صور بتفاصيل خاصة

معرض «نظرة على التصوير 

المغربي المعاصر» يقدم 

صورا مختلفة المواضيع 

بألوان وأضواء سوداء وبيضاء 

من إبداع مصورين شباب

الشاعر زين العابدين الضبيبي: هاجس الحرب صار المادة الرئيسية للكتابة

اليمنيون يعيشون عزلة ثقافية بسبب الصراعات (لوحة للفنان ردفان المحمدي)

يصف الكثير من المتابعين الواقع الثقافي اليمني اليوم بأنه دار إلى الخلف 
خلال سنوات من الحرب متخذا خطا عكسيا باتجاه القرون الوسطى، وذلك 
على الرغم ممّا يتمتع به اليمن من مشهد ثقافي ثريّ وغني بالتجارب. ورغم 
اســــــتقطاب البلاد لأهم المثقفين والأدباء والمبدعين من شتى أنحاء العالم في 
وقت ســــــابق، إلا أن كل ذلك تغيّر. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشاعر 

اليمني زين العابدين الضبيبي حول الواقع الثقافي في اليمن اليوم.

مواقع التواصل الاجتماعي متنفس أدباء اليمن 

والمنقذة لهم من الإحباط

فوتوغرافيون من الشباب المغاربة يلتقطون لحظات هاربة بالأبيض 

صالح البيضاني

ب ييزين ي ي

صحافي يمني

الرواية عالم كبير كتابته 

تحتاج إلى استقرار 

نفسي ومادي وتفرغ 

زين العابدين الضبيبي

ا


